مخالفات الدساء في الجالس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه. وبعد: 

فإن للمجالس آدابًا ينبغي مراعانما .. وحرمات ينبغي توقيرها 
.. وأحلاقا يجب احترامها .. ومناهي يجب اجتناا.. 

ولقد جاء الإسلام بضوابط رفيعة تحدد معالم احالس الخيرة.. 
وترسم أحواها .. وتدل المتجالسين على جلة الآداب الشرعية . 
والأحلاق السامية .. ال تجعل من اجحلس ججلس خير وفضيلة .. لا 
ججلس ضر ورذيلة. 

فمن ذلك قول رسول الله 4: «ما جلس قوم مجلسًاء م 
يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم يل فيه إلا كان 
عليهم ترة إن شاء عذيم» وإن شاء غفر هم» . 

فهذا الحديث أصل ق أن امجالس ينبغي أن تعقد لذكر الله 
سبحانه» فإذا عقدت لغير ذلك فينبغي اقتران الذكر عا عقدت عليه 
حن لا تكون على أصحايما حسرة يوم القيامة. 

هذا إذا كانت احالس لا محظور فيها.. فكيف لو تخللها من 
الحظورات الشر عة ما يو خب العذاب والعقاب!! 


مخالفات الدساء في احالس 


ومن هنا تكمن ضرورة العلم بالمخالفات العامة ال قد تقع 
فيها الأحوات في الجالس» إما بسبب غفلة أو جهل. 
وهذا الكتاب هو الجزء الثاني من سلسلة الففات النساء 
»وسنتطرق فيه - إن شاء الله - لحملة من مخالفات النساء فى 
احالس » و كيف بمكن تحاوزها والتغلب عليها. 
وع قل خمد وع الو صح این 
كتبه: أبو الحسن بن محمد الفقيه 


مخالفات الدساء في الجالس 0 


خالفات الحضور إلى اجالس 

و حصور المرأة ل اجالس والاجتماعات› مر تبط ف الغالب 
بخروحها من بيتهاء وإذا كان قد تقرر في الشرع أن المرأة لا جوز 
ها مبارحة بيتها إلا في حالة الحاجحة والضرورة» فإنه من المخالفات 
الشرعية أن تخر ج المرأة من بيتها متوحهة مجلس - أي مجلس - 
فيها الملسلمة وهي في طريقها إلى ابحلس؟ 

1- الخروج لغير اجالس الحاجية: 

عند النظر والتأمل جد أن هناك ثلائة أنواع من الجالس: 

-١‏ مجالس ربانية: وهي جحالس التعليم» والتلاوةء والذكر» 
والمذاكرة النافعة» والوعظ والإرشاد» وقد تكون هذه المحالس 

۲- مجالس دنيوية: وهي الي تعقد لأحل مصاح الكسب 
والعيش» وقد تكون واحبة أحيانًا وقد تكون جائزة» بحسب ضرورة 
الناس والحياة إليهاء وقد تكون خحرمة» وقد تكون مكروهة بحسب 
حاها وأهدافها وأساليبها. 

۳- مجالس اللغو: وهي الي يتخللها اللغو الذي لا تنتهك به 
حرمات الغائيين» ولا تضيع به حقوق الجحاضرين» وهي بجالس 
مكروهة مذمومة. وتكون حسرة على أصحامما إذا لم يذكروا فيها 


1 خالفات الدساء في الجالس 


آل سا 

> - جالس شيطانية: وهي احالس الي تعقد على الفسق 
والفجور» والمنكر والرذيلة كالغيبة والنميمة» وماع الأغان»› 
ومتابعة فجور الأفلام» والمسلسلات» والكيد» والملكر» وتتبع 
عورات المسلمين» والتشفي والتشمت بالبتلين» والاستهزاء 
بالصالحين وغيرها من معان المخالفات الشرعية امحرمة في الكتاب 
ا 

وعلى ضوء هذا التقسيم يتغير حكم خحروج للمرأة من بيتها 
لحضور الجالس. فقد يكون خروجها إليها واحباء وقد يكون 
مستحبا وقد یکون محرمًا. 

أختي المسلمة... 

فانتبهي هذه المسألة .. وتدبري حروحك إلى الجالس ما 
هدفه؟ وما غايته؟ وما الضرورة الداعية إليه؟ 

فإن الله حل وعلا قد حعل قرارك ق البيت هو الأصل فقال 
سبحانه: 8[ وقرن في بيونكن وكا برجن رج الْجَاهيّة الأولى 4 
[الأحرات: .]٣۳‏ 

قيل لسودة بنت زمعة: ألا تخرحين كما تخر ج أخحواتك؟ 

قالت: والله لقد حجحجحت واعتمرت ثم أمرني الله أن أقر فى 


مخالفات الدساء في الجالس : 


وقيل إن معئ: 3 وَقرْن في بتكن 4 كن هل وقار وهدوء 
وسكينة. 

يقال: وقر فلان في منزله يقر وقورًاء إذا هدا فيه واطمأن به» 
وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت عن الخروج . 

ففي هذه الآية دلالة واضحة على وحوب لزوم للمرأة بيتهاء 
والانكفاف عن الخروج منه إلا لحاحة وضرورة» وهذا ما جنح 
العامة الف 7 

وخروج المرأة إلى احالس منوط بحاجتها إليها قي الأصل» 
وهذه الحاحة إنما تقدر بنظر الشرع والعرف والعقل. 

فحالس العلمية - مثلاً - من أنفس ما ينبغي للمرأة السلمة 
الحرص عليه» إذا كان لا بحصل هما العلم الواحب في حقها تعلمه 
إلا من طريقهاء كالعلم بأصول المعتقد وما يصح به الإعان» والعلم 
بأحكام الصلاة وما يتعلق بها من مسائل الطهارة وأحكام الحيض 
وغيرها من القضايا الشرعية الواحب تعلمها في حق المكلف. 

وإذا كان العلماء قد أحازوا للمرأة المسلمة الخروج لسؤال 
العلماءء إن قصر علم زوجهاء وأوجبوا عليها ذلك وألحقوا الإنم 


1. — ۳0۹/۳ انظري: أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص‎ )١( 

(۲) انظري: أحکام القرآن لاي بکر بن العربي «\oro/)‏ والجامع لأحكام القرآن 
لأبي عبد الله القرطي )۱۷۹/١١(‏ و«روح المعان» للعلامة السيد محمود الألوسي 
(1/۲۲)» وكتاب «رسالة ق السفور والحجاب لابن باز» ص .)١٤١- ١۳(‏ 


3 خالفات الدساء في الجالس 


بزوجها إن منعها من الخروج للسؤال عن ما يحب عليها تعلمه؛ 
زرا امالس التسانة الحلية كاخاضرات والدروس الماعة 
واحب إذا کان لا يتحقق علمها بالواحبات إلا به. 

أحي المسلمة.. وهكذا فإن حروحك من بيتك مجلس ما يجب 
أن يكون لغاية شريفة وهدف نبيل » ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان 

فا حالس المعقودة للتعليم وصاة الرحم والحب في الله 
والتواصى بالحق» والدعوة إلى الله وعيادة المريض» والتعاون 
والتشاور» والتزاور ق الله تعالى كلها مالس حير وفضيلة تترامی 
فيها الحسنات وتتنزل فيها الرحمات وتعود بالخير على أهلهاء وأما 
اخالس:المشتملة عل مناك اليقردة غل المناهي. والزواجر: 
كالحفلات الغنائية والاجتماعات السلبية» الى يتخللها الاحلال» 
ويسود فيها الضلال ولا يحمد غبها في المالء فلا يجوز للمرأة 
المسلمة الإقبال عليها والحضور لديهاء ولا الخروج إليها.. قال 
تعالى: ‏ وما 5 مين نشيناكف ال لشَيّطان فلا تقعْد بعد الذكرّى مع الوم 
الظالمينَ € [الأنعام]. 
وحدة الإنسان خير من جلوس السوءعنده 


وتذكري أحيَ المسلمة أن حروحك إلى احالس له ثلاثة 
أحكام تتنو ع بحسب نوع الجلس والغاية منه: 


-١‏ خروج واجب: وهو ما كان لطلب علم واحب لا 
يتحقق تحصيله إلا في تلك الجالس» وتكونين آفمهة إذا تخلفت في 
الحضور. 

٣‏ خروج مستحب: وهو ما کان لأحل صلة الرحم» أو 
تفقه في الدين استزادة من العلم وتفاصيله» أو زيارة في الله» أو 
زيارة لمريض» ونحوه نما دل الكتاب والسنة على استحبابه» ولا 
يكون هذا الخروج إلى احالس مستحبًا إلا برضا الزوج أو الوالدين. 

۳- خروج محرم: وهو الخروج إلى حالس لا حاجة للأحت 
اللسلمة بماء لأا مأمورة شرعا بالقرار ق البيت وعدم مبارحته إلا 
لضرورة» ولا شك أن مجالس السوء والحرمات أشد تحريًا لأا ما 
تن ف غ اجات ار اة و مر که 
ومغادرته فضلا على أن لا حاجحة للمسلمة منها. 

فتأملي - أحية في هذا التقاسيم وتدبريها حيدًا فاا تؤصل 
المحالفات الكثيرة في هذا الشأن» ومنها: 

۲- عدم الاستئذان في الخروج إلى اجالس: 

ومهما يكن حكم الخروج إلى ابجالس فلا يجوز للأحت 
المسلمة الانصراف إليها إلا برضا الزوج وموافقته» إذا كانت 
متزوحة» أو رضا الوالدين إذا كانت عزبة» فإذا كان الخروج واحبًا 


۱۲ عخالفات النساء ي اجالس 


إلا بماء فليس هما طاعة للزوج» إذا منعها من ذلك ما دام عاحزا عن 
تعليمها ما يصح به دينها أو ما يصح به إعاماء فإذا أطاعته فقد 
اشت رکا قي الإم. 

قال الغزالي رحه الله: «فإن كان الرحل قائمًا بتعليمها فليس 
ها الخروج لسؤال العلماء» وإن قصر علم الرحل» ولكن ناب عنها 
في السؤال» فأخبرها بجواب المفيي فليس هما الخروج فإن لم يكن 
ذلك فلها الخرو ج للسؤال» بل عليها ذلك» ويعصى الرحل .منعهاء 
ومهما تعلمت ما هو من الفرائض عليها فليس ها أن تخرج إلى 
ججلس الذكرء ولا إلى تعلم فضل إلا برضاه» ومهما أهملت المرأة 
حكمًا من أحكام الحيض» والاستحاضة وم يعلمها الرحل حرج 
الرحل معهاء وشا ركها ني الإنم» . 

فهنا مسألتان: 

-١‏ مسألة الخروج. 

۲- مسألة الاستئذان. 

-١‏ فأما مسألة الخروج: فقد تقدم أنه لا جوز إلا لحاحة 
منشودة قي اججلس المراد حضوره. 

۲- وأما مسألة الاستئذان: فيجب استغذان الزوج قبل 
الخروج» فإن أذن وكان الخروج واجبًا أو مستحبًا جاز» فإن م 
يأذن وكان الخروج واحبًا مقدمًا على طاعته م يجز طاعته نحو مما 


</9 إحياء علوم الدين لأي حامد الغزالي‎ )١( 


خالفات النساء ي اجالس ۳ 


تقدم تفصيله» فإن لم يأذن بالغروج» وكان خروج المرأة المسلمة 
لحاحة مستحبة كعيادة المريض أو زيارة الوالدين أو تعلم فضل العلم 
كحفظ القرآن والقراءات والس الوعظ» فيجب وقتقذٍ على 
الأحت المسلمة تقديم طاعة زوجحهاء والانكفاف عن مغادرة 
E‏ 

یقول ابن قدامه ره الله: وللزوج منعها من الخروج من منزله 
إلى ماها منه بد..! ا أرادت زيارة والديها أو عيادتمما أو 
حضور جنازة أحدهماء قال أحمد ف امرأة مها زوج وأم مريضة 
(طاعة زوحها أوحب عليه من أمها إلا أن يأذن هام .. ° 

أحيَ المسلمة .. فاحذري أن يلتبس عليك الأمر في هذه 
مسال فان كرا من الاعات فس غليهن اال قفن 
کو ا کو ا ت و درون اا 5 ا 
أزواحهن» بذريعة أن زيارة الوالدين أو صلة الرحم» أو نحوها من 
الفضائل الي لا شك ف استحبايماء وهذه المخالفات ها سببان: 

السبب الأول: الجهل. 

السبب الثاني: الهوى. 

فأما الجهل فإنه يوقع بعض الأحوات ف اعتقاد أن خحروحهن 
إل فاد الريض اد اد زيارة أحت في الله» أو تعلم التجويد أو 
)١(‏ انظري كتاب (خخالفات الزوحات في البيوت) فصل خخالفات الاستغذان للكاتب - 


(۲) المغيٍ لابن قدامه المقدسي (۲۰/۷ > .)١١‏ 


٤‏ خالفات النساء ي اجالس 


طلب فضل العلم» هو أفضل وأكثر ثوابًا عند الله من طاعة الزوج» أو 
اعتقاد أن الزو ج ليس له الحق ق منع الزوحة من الخروج هذا الفضائل 
لأا من قبيل طاعة الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.. 

وف الحقيقة فإن الأمر ليس كذلك فالزو ج له حق الطاعة على 
زوجته في کل أمر لم ينه الله عنه ورسوله » ولو کان مستحبًا. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إذا 
صلت المرأة هسها وصامت شهرهاء وحصنت فرجهاء وأطاعت 
زوجهاء قيل ها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت»”. 

وعن عبد الله بن أبي أو رضي الله عنه عن البي بي قال: «لو 
كنت آمرا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد 
لروجهاء والذي نفسي بيده» لا تؤدي المرأة حق رها حقى تؤدي 
حق زوجها کله» حت لو سأها نفسها وهي على قتب ل تقنعه»". 

وتذكري أحنَ المسلمة: أنه ليس على المرأة بعد حق الله 
ورسوله أوحب من حق الزو ج“ فعلى الأحت المسلمة الراغبة في 
الثواب أن تفقه كيف تحصل على الثواب» وفقه ذلك مرده إلي 
الكتاب والسنة» وقد قضى الله ني كتابه وسنة رسوله بطاعة الزوج 
ق مص اه مط 5 


(۱) رواه ابن حبان وأحمد وصححه الألبان ف آداب الزفاف ص .۲۸١‏ 

(۲) رواه أحمد وابن ماحة» وحسنه الألبان في صحيح الجامع .٦۹/١‏ 

(۳) جحموع فتاوی شيح الإسلام ابن تيمية ۳۲/ .۲۷١‏ 

)٤(‏ انظري كتاب من خالفات الزوحات في البيوت» والكتاب القيم من أخحطاء 


مخالفات الدساء في الجالس a‏ 


وأما الهوى» فهو أعظم ما يصيب للرأة من الأدواءء ولئن كان 
الجهل ترفعه الحجة» فتنير للجاهل الطريق والمحجةء فإن المهوى لا 
يرفعه علم ولا يزيله فهم» لأنه حجاب فاصل بين الفقه والفطرة» 
وكثير من النساء حينما يقعن في الخروج من البييوت بغر إذن 
أزواحهن إنما يقعن قي ذلك بسبب الهوى» لاهن يد ركن أن استعذان 
الزوج واحب ني حقهن » وقل من النساء من يجهلن ذلك» وليس 
هناك ما يبدد ظلمات الهوى إلا أنوار التقى... 

فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله حل وعلا في نفسها وأن 
تعصي هواها في سائر أمورها لا سيما في عشرة زوحها» وقي 
تقديم طاعته على جيع أهوائها. 
أشد الجهاد جهاد المهوى وماأكرم المرء إلا اللقى 

ولا يخفي أن الخروج للمجالس لغير حاجة قد يفوت على 
امرأة المسلمة مصالحها » ويضيع عليها مسكئولياتما فيوقعها في 
عخالفات شنيعة» وأحطاء فظيعة ومنها:- 

۳- إهمال رعاية البيت: 

الأسرة المسلمة هي نواة الحتمع صلاحه قي صلاحهاء وفساده 
في فسادهاء وإنما تصلح الأسرة ويقوى ركنها إذا صلح أعضاؤها 
وأطرافهاء وأدى كل واحد منهم مسؤوليته المنوطة به بإخلاص 


الزوحات محمد بن إبراهيم الحمد فصل التبرم من قوامة الرحل ص ٦۳‏ طبعة دار ابن 
حزبمة. 


۱٦‏ خالفات الدساء في الجالس 


وإتقان» ولقد حعل الإسلام مسؤولية صلاح الأسرة منوطا بأداء 
الزوحين الحقوق إلى بعضهما البعض وأداء ما عليهما من مسؤولية 
تربوية نحو الأبناء والذرية. 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: معت رسول الله 4ال 
يقول: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» الإمام راع» 
ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في آهل بيته ومسؤول عن 
رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء 
والخادم راع في مال سیده ومسژول عن رعیته» فکلکم راع 
وکلکم مسؤول عن رعیته» . 

ومن مسؤوليات الأحت المسلمة في بيتها حدمة زوحها وبيته» 
وتربية أبنائها والحرص على تعليمهم الآداب الشرعية والواحبات 
الدينية» ومتابعتهم حي لا يقعوا في الحظورء قال تعالى: [ يا ايها 
الذي منوا قوا أَلفْسَكم وأَهْليكم ارا € [التحرم: .]٦‏ 

ومن هذا المنطلق نحد أن كثرة تردد بعض الأحوات على 
المجالس النسائية والتجمعات » وإن كان فيه بعض من النفع إلا أنه 
قد يؤدي إلي الإحفاق والتقصير ف تربية الأبناء ومتابعة أحواهم» 
وقد يت ركهم غياب الأم عن بيتها عرضة لكثير من الأحطار 
امحدقة... ويجدر بنا أن نسرد قصة شاهدة على هذه المسألة. 


تقول إحدى الفتيات: «أنا فتاة قي الخامسة عشرة من عمري 


(۱) متفق علیه. 


مخالفات النساء في الجالس ۰ 


أدرس قي المرحلة المتوسطة» وقد أصابي تخبط وضلال قي هذه 
المرحلة» وكنت أرى نفسي أضل يومًا بعد يوم» إلى أن وقععت في 
ذنب كبير أحسست بأن نفسي قد احترقت بسببه» و كانت الخطوة 
الأولى مكالمة هاتفية من جحهول» كنت تي تلك الليلة وحدي ني 
غرفي أذاكر دروسي وأحيَ كانت نائمة» وأحي كان قي مدينة 
أحرى ووالدي غير موحود» آما والدق فلم يكن همها إلا حضور 
المناسبات والحفلات والتجمعات النسائية» نما شغلها عن أمور 
بيتهاء فجأة رن حرس الماتف» ولم يكن أمامي إلا أن أرد عليه» 
فليس في البيت غيري وأحيٍ نائمة فإذا بصوت ذئب من ذثاب 
البشر يخاطبيٰ بأرق عبارة» ويخطف مي حيائي وعفيَ بسحر كلامه 
وعذوبة ألفاظه... ومظهر إخحلاصه.. 

وتوالت الأيام .. وأنا أعاكس ذلك الذئب » وصديقات 
السوء يزين لي ما أصنع» حي افتضح أمري على يد أحي لما باغتي 
وأنا عاكفة على المغازلة والمعاكسة» فكانت وقعة ذاك المشهد أشد 
على نفسي من وقعة خحنجر في جحسمي..»'. 

فتأملي .. حي المسلمة قي قول هذه الفتاة: «أما والدق فلم 
يكن همها إلا حضور المناسبات والحفلات والتجحمعات النسائية...» 
فكأما بهذا التصريح تومئ إلي إلقاء المسؤولية على والدقا الي 
تفضل ابجالس على متابعة بيتها.. والحرص على أبنائها .. وقد 


.۷٠٠١ محمد المسند ص‎ )٩( انظر العائدون إلي الله الجزء‎ )١( 


5 خالفات الدساء في الجالس 


صدق الشاعر: 
ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياةوخلفاه ذليلا 
إن اليتيم هو الذي تلقى له أمّاتخلت أوأبامشغول 


فدور الأم في بيتها ليس جرد الرضاع والطبخ والخدمة لأبنائها 
وإنما دورها أوسع وأشمل فهي ترضع الأبناء مع حليبها الأحلاق 
والآداب» وتطعمهم مع الطعام الواحبات والشمائل وتدهم في 
خحدمتهم على معالي الشيم» وتظل متابعة لأحواهم حريصة على 
تقوعمهم باذلة وسعها في تنشتتهم النشأة الصالحة. 

وأما إحكام غلق الأبواب عليهم قي الغرف وت ركهم يتضاغون 
فیها وی رکضون لأحل مجلس لا یضر ترکه ولا ينفع حضوره» فهو 
من المخالفات الي قد تعرض الأبناء لعقد نفسية» وأحلاق سلبية» 
يظهر غبها في الكبر...! 

ولذا أحيَ المسلمة عليك أن تفكري مليًا قبل الانطلاق إِلي 
حضور اجتماع أو ججلس بأن يكون حروحك إليه هادفاء وقد أذن 
لك زوحك» وليس يترتب على ذلك الحضور مفسدة تضر بيتك أو 
أبناءك. 

وعند الخروج لحضور اججالس احذري من الوقوع في خالفات 
يقع فيها الكثيرون وهي: 

-٤‏ إههمال الحجاب: 


وذلك سواء كانت الأغحت السلمة مع هة إل مكان الس 


بالسيارة مع السائق أو سيرًّا على أقدامهاء والسائق يستوي هو 
وغيره من الأحانب في مطلق وحوب احتجاب المرأة اا غ 
و 

ومن الحالفات ال يقع فيها النساء كشفهن وحوههن يي 
السيارة أمام السائق» وكأنه أصبح من محارمها محرد كونه أحيرّا ي 
الت رلا شك آنة لا عور مرا بدا زيها وكش حجاها ف 
غير حارمهاء قال تعالى: ‏ وقرن في وتكن ولا برجن َرَج 
الْجَاهليّة الأولى € [الأحزاب: ]٣۳‏ ويدحل فى هذه المحالففات 
وضع الطيب والبخور ونحوها نما يكن للسائق أو غيره هه في 
الطريق» وقد قال الرسول 45: «أا امرأة استعطرت ثم خرجت»› 
(DD a ۳ ۳ 0 ۳‏ 
فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية» ' '. 

أخق المسلمة... 


ولا بد - إذا أردت بحاوز مخالفات الخروج - أن تحفظي 
حجابك بشروطه الشرعية المعروفة وأن تلتزمي ما أوجحبه الله 
عليك من الحياء والستر والعفاف حرصًا على العرض وطمعا فيما 
نك اله من افر ات والح 
بيد العفاف أصون عز حجابي وبعصمتي أعلو على أتراي 
وبفكرة وقادة وقريحة نقادة قد كملت آدابي 


(۱) رواه ابو داود والنسائي. 
(۲) انظري كتاب لا حديد في الحجاب للكاتب - إصدار دار ابن خزة. 


۲ خالفات الدساء في الجالس 


وقد بين الله حل وعلا في سورة النور جملة من الآداب 
والواحبات الي على المرأة مراعاتما عند حروحها سواء إلي احالس 
أو غيرهاء قال تعال: 0 وقل لمات يصن ين أبْصَارهن 
وَحقظنَ فرُوجَهُن وا دين زين إلا ما هر مها ورين 
مره على جُيوبهن وا بين زيتتهن إلا لبعُوليهن أو اهن ار 
آباء بُعُولتهن او ناهن أو ناء بُعُوليهن أو إخوانهن أو بني إخرانهن 
ا اغا أو نسَاِهن أو ما ملكت أيْمَالهُنٌ أو ابع غر 
أولي اة من الرَجَال أو الطَل انين لَمْ هروا على عورات 
لاء ولا ربن بأرَجُلِهن غلم ما يُحفينَ مِن يهن وأوبوا إلى 
الله جميعا يها الْمُوْمُون لعَلكم تفلحون ) [النور: .]٠١‏ 

-٥‏ الخروج مع غير حرم: 

وذلك لأن الله حل وعلا حرم على المرأة المسلمة أمرين: 

الأول: هو الخلوة بالأجنبي. 

الثاي: هو السفر من غير حرم ها. 

ومين حرجت المسلمة من بيتها مع غير حرم ها» فقد سقطت 
في الحظور الأول وصدق عليها مسمى الخلوة وقد فى رسول الله 
عن ذلك فقال: «لا بخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي 
حرھ». 

أما سفر المرأة لحضور احتماع أو مجلس أو حفلة أو غيرها فلا 
يجوز ها إلا حرم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه مع البي 


(۱) متفق علیه. 


يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو حرم ولا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأني 
خرجت حاجة وإني انتدبت في عزوة كذا وكذا؟ قال: انطلة 
فحج مع امرأتك» '. 

قال الشيخ العثيمين: "وإذا كان السائق أميتا و ركب معه 
امرأتان فأكثر إلى السوق فإن هذا لا بأس به» وذلك لأن المحظور 
هو الخلوة أو السفرء فلا يحل أن يخلو السائق بامرأة واحدة ولو إلى 
السوق» ولا يحل للسائق أن يسافر ولو بنساء متعددات لأن البي 
قال: «لا خلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» ولا تسافر 
امرأة إلا مع ذي حره» . 
لا يأمنن على النساء أ أحا مافي الرجال على النساء أمين 


إن الأمين وإن تعفف جهمده لابد أن بنظرةسيخون 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(۲) نصائح للنساء للشيخ محمد بن صال العثيمين صه > 


۲ عخالفات النساء ي اجالس 


خالفات املجالس 

وكم هي كثيرة خالفات النساء في المجالس » ولا سيما المجالس 
الق لا تنعقد أساسًا على ذكر الله فقلما يجتنب أصحايمما حظوراتا 
الكترة. الةو تة و ادال و الس ية كف اللوراك 
وتتبعها ورا الكذب والتفاحر والتباهي والكبر وإفشاء الأسرار 
وغيرها من المنهيات الشرعية. 

وإذا أمعنا النظر في أكثر مخالفات النساء في المجالس وحلدنا 
مدارها على اللسان في غالب الأحيان» ولذلك كان أكثر ما يدحل 
الناس النار يوم القيامة اللسان كما أخبر بذلك رسول الله يل حين 
سقل عن أكثر ما يدحل الناس النار فقال: «الفم والفرج» . 

وما تعم به البلوى من مخالفات احالس النسائية ما يلي: 

-١‏ الغيبة: 
فهي من أرذل الكلام» ومن أحط الخصال والشيم لاما تمتك 
الأغر اض تشب العدار ات وقرق :اب اعات وتشسبب لاوا 
تنوعت فهى ي النهاية غيبة ما دامت تشتمل على ذكر الغائبين ما 

يكرهون لغير حاجحة شرعية. 


(۱) رواه الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح ورواه أيضًا احمد وابن ماجة وابن 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ئي قال: «أتدرون 
ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: ذكرك أخاك با يكره» 
قيل أفرأيت إن كان قي أحي ما أقول؟ قال: «لو كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته» وإن لم یکن فيه ما تقول فقد بمته» . 

أختي المسلمة... 

فتأملي هذا الحديث فإنه قد فضح اللسان فلم يترك له مالا 
لذكر الناس ما يكرهون سواء كان الذكر واقعًا آم غير واق» 
فالعيزة بالذ كر السيي لا بسببه ولا بنتاقحه ولا بضددق حدوته» 
وتذكري أن حرمة المسلمين عظيمة عند الله فكما لا يجوز إيذاؤهم 
وهم حضور» فلا جوز ذكرهم بالسوء وهم غائبون. 

فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال في حطبته 
يوم النحر من في حجة الوداع «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
حرام عليكم كحرمة یومکم هذا في شهر کم هذا في بلدكم هذا» 


EE 


وكما أن الغيبة تكون باللسان» فتكون أيضًّا بالإشارات 
والح ركات والتلميحات» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلست 
للبي حسبك من صفية كذا وكذا «قال بعض الرواة: تعن قصيرة» 
فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت ياء البحر لمزجته» قالت: 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه البخاري ومسلم. 


۲٤‏ عخالفات النساء ي اجالس 


وحکیت له إنسانًا ” فقال: «ما أحب أن حكيت إنساًا وأن لى 
کذا وکذا» 7. 

ففي هذه المواقض النبوية بيان واضح لحرمة المسلم وأن غيبته 
واو ا ا E‏ 
مي الله حل وعلا عنه بقوله: 3 ولا يقب بَغْضكم بعصا أيجب 
أحذكم أن اكل لَخْم أخيه ميا فَكَرهنْمُوه وَالّقوا الله إن الله واب 
رَحيم € [الحجرات: .]١١‏ 

له هاه حا غاا فر اسان لهه بن أن اكل 
لحم المسلم ميتا من أشنع ما يكره فعله الإنسان» فكيف يجرؤ على 
هتك عرضه والصورة متشاية..! 

ولذلاف قال ابن عباس رضي اله غنهة "الغ ة إدام كلاب 
الناس" فاحذري حي اللسلمة من هذا الخلق الشنيع» فإنه من 
انسشانت فاد الدين» وعقوبته شدیدة يوم يجمع الله الأولين 
والآحرين» فقد قال رسول الله 45: « لما عرج بي مررت بقوم فم 
أظفار من خاس يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤ لاء 
یا جبریل؟ قال هؤلاء الذي يأكلون لوم الناس» ويقعون في 
أعراضهم». 


(۱) أي حكت له حركة إنسان يكرهها. 
)۲( رواه احمد وأبو داود والترمذي » وقال حديث حسن صحیح. 


مخالفات الدساء في المجالس 0 


وقلما تسلم الجالس عمومًا والجالس النسائية حصو ص امن 
الغيبة والوقيعة ني الأعراض» ولذلك ورد في حديث أنس المتقدم» 
أن القوم الذين رآهم رسول الله ل يخمشون وجحوههم وصدورهم 
> ولعل هذا الحال يكثر في النساء عند النياحة والندب» ونحو ذلك 
فدل على أمُم أكثر تعرضًا ووقوعًا ف الغيبة وهتك الأعراض. 

۴- ماع الغيبة: 

وهناك فرق بين الغيبة وماع الغيبة. 

فالغيبة هي الفعل الذي يحصل به ذكر الآخحرين عا يكرهون» 
أما ماعها فهو جحاراة المغتاب فيما يقول وعدم الإعراض عنه» وبذل 
النصح له» والإنكار عليه» وقد أمر الله حل وعلا بالإعراض عن 
اللحالفين لأمر الله قي ابجالس» أو الانصراف منها إذا لم يستقم 
احالف قال تعالى ‏ وَإذا رأَْت الَذِينَ يَخوضون في آياتتا فأعرضْ 
عَنْهُمْ حى بخوضوا في حديث غَيْره وإمًا يسيك الشَيْطان هدا كَقعْذ 
بَعْدَ الذکرّى م قرم الظالمن) [الأنعام: .]٦۸‏ 

وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: «ټي حديث طويل» 
قام البي بُ يصلى فقال: أين مالك بن الدخحشم؟ فقال رحل: ذلك 
ماف لا حب الله وزسوله فقال البي #5: «لا تقل ذلك ألا تراه قد 
قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة وإن الله قد 
حرم على الناس من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم بطوله. 


0 خالفات الدساء في الجالس 


واعلمي أحي المسلمة أن الجحزاء من حنس العمل» فكلما 
دوت السلفن سو ساط اله ليك من بد روك عا تک هن 
فإذا اجتنبت ذلك جنب الله عرضك من الضياع. 

فعن أي الدرداء رضي الله عنه عن البي بيه قال: «من رد عن 
عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة» . 

وهل ترضى عاقلة أن تسترسل في ماع حديث هتاكات 
الأعراض» وقد علمت ما يجره هذا الخلق من بلية» كم يحدث من 
رزية .. وكم يوحب من عقوبة» ويثمر من نكال. 

واعلمي أحيَ المسلمة أن ذكر الناس ما يكرهون قي المجالس لا 
جوز إلا ي ست حالات: 

الأولى: التظلم وذلك بأن تشتكي المسلمة إلى من له ولاية 
على من ظلمهاء فتذكر ظلمه طلبًا لإنصافها. 

الثانية: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب» 
وذلك بأن تذكر لمن له القدرة على إزالة المنكر عيوب العاصي حي 
يرده إلى اللّه. 

الغالغة: الاستفتاءء بأن تقول المسلمة للمفيَ » أو الأحت العالمة 
المتفقهة ظلمي زوحي او ابي أو أحي او ضرټ او حي او صديقي› 
فما الطريق إلى دفع ظلمها أو رفع ضرها؟ 


(۱) رواه الترمذي وقال: حدیث حسن. 


مخالفات الدساء في الجالس 


الرابعة: تحذير الملسلمين من الشر ونصيحتهم من متساط أو 
غاش هم. 

الخامسة: أن يكون المذ كور جحاهرًا بفسقه ومعاصيه كشارب 
ا لخمر ونحوه» فیجوز ذکره تشنیعًا لفعله» دون ذدکر غیره من 
الوت 

السادسة: التعريف بالشخص» كالأعرج والأعمى إذا كان 
a‏ 
فهو أحسن وأولى “. 

۳ والنميمة: 

هي نقل الكلام بين الناس على حهة الإفساد. وا حالس الي 
يتخللها هذا الخلق» تكون حسرة على ا 
عليهم قي البرزخ وحرماتًا هم من النعيم. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله بل مر بقبرين 
فقال: «إهما يعذبان وما يعذبان في كبير! بلى إنه كبير: أما 
أحدها فكان مشي بالنميمةء وأما الآخر فكان لا يستتر من 
بولە». 
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع: رلا 
يدخل الجنة نمام»" والمشتغل بالنميمة مريض النفس عليل الروح 
)١(‏ انظر رياض الصالحين للإمام النووي رجه الله ص ٤١۳ - ٤۳۲‏ . 


)( رواه البخاري ومسلم» وهذا لفظ البخحاري قي رواية. 
(۳) متفق علیه. 


2 مخالفات الدساء في الجالس 


لا يقنع بنقل أخبار السوء مرة» بل يظل بشي بالنميمة بين 
المتشاحنين حي يفجر الفتنة ويؤحج نارها » فهدفه الإفساد لا 
الإرشاد» والوشاية لا الهداية» وإن كان لا يأ إلا بلباس المتقين 
ولسان المصلحين» وموعظة المحلصين .. وصدق الشاعر: 
ومن یطع الواشین لا يتر کوا له صديقا ولو كان الحبيب المقربا 

ولذلك وصف الله حل وعلا النمام بالمشاء » وهي صيغة 
مبالغة من فاعل مشى للدلالة على تنقله بالأحبار السيئة» وحرصه 
على المشي الشديد بين الناس بالأخبار ال توغر الصدور وتؤحج 
الأحقاد. 

قال تعالى: [ هَمّاز مَشّاء بتميم ) [القلم: [١‏ 

فاحذري أخيَ اة من هذا الخصلة الشنعاء فإما محق 
الحسنات» وتوحب العقوبات» وتصد عن سواء السبيل» فعن ابسن 
مسعود رضي الله عنه أن البي بي قال: «ألا أنبئكم ما العضة؟ هي 
النميمة بين الناس»'. 

والعضة هي الكذب والبهتان» وقد بين الله حل وعلا أن من 
صفته الكذب لا يكون الإبمان صفته» فقال: ‏ إِلَمَا يفتري الكذب 
لين لا يمون ) [النحل: .]٠٠١‏ 

ولئن كان عمل النمام شنيعا فإن قبول نميمته وجاراته فيها 
أشنع وأفظع » قال الشافعي رحه اللّه: قبول السعاية شر من 


(۱) رواه مسلم. 


مخالفات الدساء في الجالس 


۲۹ 


السعاية» لأن السعاية دلالة » والقبول إحازة» وليس من دل على 


شيء کمن قبل وأحاز 0 


الحساب» قال الشاعر: 

إذا غدوت ذا لسان أطعمن 
مشغغلاً بالغيية الحرمة 
تفرح باالزلات إن "معنها 
ذا جرأة في الطعن والتجريح 
مواظًا على الجفاء الجاممد 


وداعاللهجر والضغائن 
ملازماللزمرة اللممسة 
لا ترتتوي إلا إذا رويتها 
بالقول تارة وبالتلويح 
وناسيا للذكر والتعبد 
قدقالهالرسول في مقاله 


وقد قال الرسول #: «يأقي أناس يوم القيامة هم أمثال جبال 
تمامة بيضاء من الحسنات» يجعلها الله هباء منثورًا» قالوا: كيف يا 
رسول :اله قال: ياق أحدهم وقد سفك دم هذا» وش عرض 


هذاء وتکلم ي هذا». 


-٤‏ تتبع العورات: 


وهو من المخالفات الخطيرة ال تحدث قي احالس فترتع فيها 
الألسنة كما ترتع الغنم المائمة ف المرابع» بيد أن أكلها صديد › 
وغبها يوم القيامة شديد! وسر كثرة اشتغال انان مةه الخضلة 


.٠٦۸/۲ صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )١( 


(۲) رواه ابن ماحة وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم .)٠٠٥(‏ 


,۳ عخالفات النساء ي اجالس 


الشنعاء أن معظمهم يتطلع إلى الكمال على حساب الآخحرين» فتجد 
الأحت المسلمة لا تفتاً من ذكر عيوب الأحريات إظهارًا لمكانة 
نفسها واحتقارًا لغيرها. 

ولأن العيب لا يسلم منه أحد فإن الجال قي هذا الباب واسع 
لن هان غه دته وضع شه ولذلك وجه ر سول اله ا درا 
بليعًا إلى أمته يزحرها عن الوقوع قي هذا الداء الخطير والشر 
المستطير فقال رسول الله ب: «يا معشر من أسلم بلسانه ولم 
يدخل الإبعان في قلبه» لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا 
عورانم» فإن من تتبع عورة أخيه المسلم يتتبع الله عورته» ومن 
تتبع عورته بفضځه ولو في جوف بیته»'. 

وتذكري - أحية - أن اشتغالك بعيب الناس أعظم وأفظضع 
من ذلك العيب» فقد يكون المذكور بالسوء بريشا وقد يكون 
معذورًا وقد کون أحدث من ذنبه وعيبه توبة رفعته من درحات 
العاصين إلى درجحات الطائعين. 
الرء إن كان عاقلا ورا أشغله عن عيوبه ورعه 
كما السقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه 


قال الذهي: حبس محمد بن سیرین بدین رکبه» قال المدائي: 


() رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجة» و صححه الألباي صحیح الجامع 
رقم (۷۸7۱). 


خالفات النساء في اجالس ۳ 


منه فأرة» فظن أا وقعت في المعصرة وصب الزيت كله" » وكان 
المت ف اده هد تلان عد فال 2 فاا طون 


. 0 ۲ 
اه کر ر خلا فر 


قال بكر بن عبد الله المرني: إذا أردت أن تنظر العيوب جمة 
فتأمل عيابًا فإنه إنما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب» وقيل: من 
اة رة أن وشل او تة عن ر ت رةه و قال غیك اه 
بن مسعود: (البلاء م وکل بالقول» لو سخرت من کلب لخشیت أن 
ا 

فاحذري أخيٍ المسلمة من ذكر عيوب أخواتك فإما لا غالة 
آيلة إليك إن أنت عيرت ها المبتلين في حضورهم أو غيبته» وكم 
هي وقائع الأيام في هذا المضمار» وقد روي عن رسول الله للل - 
ولم يصح - قوله: «من عير أخاه بذنب لم يمت قبل أن يفعله». 

قال اللإمام أحمد في تفسير هذا الحديث أي: بذنب قد تاب 
منه. وقال شيخ الإسلام الأنصاري: وكل معصية عيرت بها أحاك 
فمضى إليك» قال ابن القيم: يحتمل أنه يريد به» أا صائرة إلييك 
ولا بد أن تعلمها وهذا مأحوذ من الحديث الذي رواه الترمذي 
آآت اد اقا 
)١(‏ وهذا من نصحه ره الله للأمةء وحوفا من أن يبيح شيشا يلحق الضرر بالمسلمين» 
ولم يكن ليصب الزيت كله لولا ورعه الشديد وخوفه من الوعيد. 
(۲) سير أعلام النبلاء للذهي .٦١ ٤/٤‏ 


)"( رواه الترمذي وحسنه» وهو حدیث معلول بالانقطاع. 
)٤(‏ انظر مدار ج السالكين لابن القيم .٠۷١/١‏ 


۳۲ عخالفات النساء ي اجالس 


قال الشاعر: 
لا تكشفن مساوي الناس ما فيهتك الله سترا عن مساويكا 
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعيبن أحدا منهم ما فيكا 

وقد روى أن أعين بن ضيعة المجاشعي أطلع ف هودج عائشة 
رضي الله عنهاء فقال: والله ما أرى إلا الحميراء فقالت» هتك الله 
سترك» وقطع يدك» وأبدى عورتك فقتل بالبصرة» وسلب وقطعت 
يده» ورمي عريانًا في خربة من خرابات الأزد. 

وإذا تأملنا ي ججالس النساء وحدنا أغلبها لا يسلم من هذا 
الخلق الوضيع» فكم تنتهك فيها من أعراض وكم تكشف فيها من 
أسرار» وكم تذكر فيها من العيوب» و كم تمضم فيها من حقوق. 

وعلى الأحت المؤمنة أن تنقي الله في نفسهاء وأن تمتنع في 
الخوض في مثل هذه المخالفات فإما من أعظم أسباب قسوة القلب» 
وقد وصف الله جحل وعلا المؤمنين بالإعراض عن اللغو» وإذا كان 
اللغو وهو الكلام القبيح الذي لا طائل من ورائهء لا يليق بالمؤمن؛ 
فکیف ما دونه من الکبائر» قال تعالى: 3 وَالْذِينَ هُمْ عن اللفو 
مُعْرضُون ) [الؤمنون: ۲]. 

-٥‏ السخرية والاحتقار: 

ولقد مى الله حل وعلا عن ذلك فقال: ‏ يا أيه الذِين منوا 
خر قوم ِن قوم عَسّی ان يكوا عبرا هنهم ولا نسَاء من 
ناء عَسی ان یکن حيرا من ولا لوروا ألفسَكُم را ابروا 


خالفات النساء في اجالس ۴ 


0 قر م 


بالألقاب بس الاسْمُ اسوق بعد الان ومن لَمْ يشب اوليك 
هُمُ الظَالمُون € [الحجرات: .]١١‏ 

وسوزة الحجرات قد اشتملت على مواعظ بليغة وآداب رفيعة 
تدل المؤمنين والمؤمنات على أسباب النجاة من آفات اللسان 
وتحفظهم من وسائل إيغار الصدور ونشوب الأحقاد» ومن بين تلك 
الآداب العالية ما فى الله عنه حل وعلا من السخرية بالمؤمنين» وما 
يشتمل عليه هذا الخلق من خحصال ذميمة كالاحتقار والتنابز 
بالألقاب والتنقص واهمز وغيرهاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله : «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم». 

ومن النساء من تعمد إلى تقليد عيوب الأحريات كأن تقلدها 
في تلعثمها في الكلام» أو تلكعها في التعبير» كالتأتأة والشأشأة 
والتمتمة وغيرها من عيوب اللسان» وكل ذلك لكي تضحك 
الأحريات ويحصل الانبساط ولا تدري الملسكينة أن هذامن 
السخرية واللمز الذي فى الله عنه بقوله: ويل لكل هُمَرَة لمر 
[اهمزة: .]١‏ 

وإذا تذكرت للمؤمنة أن تكرم الإنسان إنغا يكون بتقواه 
وخحوفه من الله» فإا لا حالة ستكف في احالس عن احتقار 
الاخریات سوا کن قرات ار مات آو دعمات ا میات 


(۱) رواه مسلم. 


:2 عخالفات النساء ي اجالس 


وإذا تذكرت أيضًا أن الله هو المطلع على أسرار عباده والأعلم 
بالتقين منهم كما قال سبحانه 3 هو أَعْلْمٌ بمَن القى ) [النجم: 
۲ ] فما لا حالة ستكف عن تصنيف الناس والاستهزاء بمم» لأنه 
لا يعلم كريهم ولا وضيعهم في حقيقة الأمر إلا الله» مع ما ورد قي 
هذه الخصال من في وزجر وتنفير. 

فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
#: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله عز وجل: من 
ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان ...! إني قد غفرت له 
وأحبطت عملك»'. 

ولقد بين الله جل وعلا أن السخرية والاستهزاء والاحتقار من 
أحلاق الكفرة الملحدين»› فقال تعال: ( إن الي أجرمُوا كائوا 
ِن اين آمُوا ضحكون * وإذا مروا بهم تق امرون * وإذا 
ابوا إلى هلهم القلبوا فک دارو قالوا إن E.‏ 
لاون * وتا زيوا علنهم حافظين * قوم الذي أمثوا من 
كائوا يقَعَلُون )€ [المطففین: .]٣٠-۲۹‏ 

وقد عاقبهم الله حل وعلا بجنس عملهم فأمكن المؤمنين من أن 
يضحکوا منهم كما كانوا هم يضحكون منهم ف الدنيا. 


فاحذري د أحية س من أن تسخري بغيرك» فيساط الله عليك 


(۱) رواه مسلم. 


مخالفات النساء ي اجالس o‏ 


من يسخر منك والجزاء من حنس العمل. 

-٦‏ التباهي والافتخار: 

ومن شر ما يقع فيه النساء من خالفات امجالس: الافتخار 
والتباهي» وقد يكون افتخار بعضهن على بعض باللباس وقد يكون 
السب :وقد کون با لحسب وقد یکون بالجاه والمنصب والمكانة 
... وكل هذه ضروب حاهلية لا يجوز للفتاة المؤمنة أن تقع قي 
براثنها قال تعالى: ‏ إن أكرمَكم عند الله أنقاكم € [الححرات: 
۳ ] وقال تعالى: # فلا تز كوا أف تفسكم هُوّ أعْلم بمَن اتقى e‏ 
وقال رسول الله #4: «أوحى إلي أن تواضعوا حت لا يبغي أحد 
على أحد ولا يفخر أحد على أحد»'. 
إن م تكن بفعال نفسك ساميًا م يغن عنك مو من تسمو به 
ليس القديم على الجديد براجع إن م تجده آخذا بنصیبه 

فالله حل وعلا قد جحعل خيرية المؤمنين منوطة بتقواهم له» 
وطاعتهم لأمره مهما كان نسبهم وحسبهم » ومهما کانوا فقراء أو 
أغنياء. 
لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الكفر الشريف أبا هب 

فلتحذر المؤمنة من أن تعجحب بنفسها مستندة على نسب أو 
متأففة ترى على جليسانما حق الاحترام ولا تراه على نفسهاء 


(۱) رواه مسلم. 


ويظهر ذلك في كلامها وحركانا وتقلباتما. 
أيها الطالب فخرا باللسب إنماالاس لأم ولأب 
هل تراهم خلقوا من فضة؟ أو حديد أو نخاس أو ذهب 
أو ترى فضلهم في خلقههم هل سوى لحم وعظم وعصب 
إغا الفضل حلم راجح وبoأخلاق‏ کرام وأدب 
ذاك من فاخر في اللاس به فاق من فاخر منهم وغلب 
۷- إفشاء الأسرار: 
وكشف الأسرار من أعظم زلات اللسانء لما ينطوي عليه 
الإفشاء من الإضرار بأعراض الناس وخاصة أحوالهم» وقلما تنجو 
نقد كر خن اة اه السار ال امدقت ياعا اق اتك 
أو قريباتك هى أمانة قي عنقك لا يحل لك خيانتهاء وحيانتها إغا 
تتم بالإشاعة والإذاعة والإفشاء مع ما يوحب خيانة أمانة السر من 
تدي المروءة والخلق. 
فان النفوس جحبولة على حب واحترام من حفظ أسرارها ولا 
سيما بعد النزاع والشقاق وم علم الناس من شخص اتسامه بهذا 
الخلق الرفيع» اطمأنوا إليه» وأودعوه سرهم» وشكوا إليه أضرارهم 
فیزداد مع کتمانه وتعلقه رفعة وسموا. 
ليس الكرم الذي إن زل صاحبه بث الذي كان من أسراره علما 
بل الكرم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن جافى وإن حرما 


خالفات النساء في اجالس ۳۷ 


واعلمي أخحنٍ المسلمة أن الستر على المسلم واحب في الأصلء 
قال تعالى: 3 إن الَذِينَ بُحبون أن شيع الفاحشَة في الْذِينَ آَمَنوا 
هم عَذاب أَليمٌ في اليا وَالْاخرَة € [النور: .]٠۹‏ 

وقال #: «لا يستر عبد عبدًا في الدنيا إلا ستره الله يوم 
القيامة» [رواه مسلم] فإذا كان الله قد أوحب ستر ما ظهر من 
أحوال المسلمين من قبائح الأفعال» فكيف بكتمان أسرار استأمنوها 
وأودعوها سرا وأمانة في الأعناق» فلا شك أن إشاعتها والجاهرة بها 
أعظم وأشنع لأا جمعت بين كشف العورات وخيانة الأمانات. 


قال بعض الناصحين: لا تصحب من الناس إلا من يكتم 
سرك» ويستر عيبك فيكون معك في النوائب» ويۇثرك بالرغائب»› 
وينشر حسنتك ويطوي سيئتك. فإن لم تحده فلا تصحب إلا 
وترى اللئيم إذا تقضصى وصله يفي الجميل ويظهر البهتانا 
وترى الكريم إذا تقضى وصله يفي القبيح وبظهر الإحسانا 


۸- الکذب: 


وهو من أوضع الأحلاق وأحطهاء وأشنع الخصال وأقبحها 
فقد قرن الله فعله بنفي الإبمان عن صاحبه فقال: 8 إلّمَّا يَفكري 
الكذب الْذِينَ لا يمون € [النحل: ]٠٠١‏ وجحعله رسول الله عل 
طريقا للنار وهاديًا إليها فقال: «إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر 
يهدي إلى الحنةء وإن الرحل ليصدق حي يكتب عند الله صديقاء 


۳۸ خالفات الدساء في الجالس 


وإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى النار وإن 
الرخل لیکذب حن یکتب عند الله کذانا: 

قال الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين: والكذب جماع 
كل شر» وأصل كل ذم لسوء عواقبه» وخبث نتائجه لأنه ينتج 
النميمة» والنميمة تنتج البغضاء والبغضاء تؤول إلى العداوة» وليس 
مع العداوة أمن ولا راحة... 

ولذلك قيل: «من قل صدقه قل شا 

وفي المجالس تتعدد مظاهر الكذب» فقد تكذب للمرأة رغبة في 
إضحاك الأحريات» وقد تكذب افتخارًا وتباهيًا ما لا تملكه» وقد 
تكذب افتراء على غیرها. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله أقول 
إن زوجي أعطان ما م يعطي؟ قال و «المتشبع با م 

% ۴ 1 E () ۰ % 

یعط کلابس توي زور» ` ومن مطايا حلق (الكذب) التحدث .ما 
يسمع» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: 
«كفى بالمرء كذبًا أن بحدث بکل ما مع». 

قال مالك بن دينار: الصدق والكذب يعت ركان قي القلب» 


(۱) متفق علیه. 
(۲) أدب الدنيا والدین ص‌۲٠۲.‏ 
(۳) متفق علیه. 


)٤(‏ رواه مسلم. 
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وعن خحوات التيمى: جات أخحت الربيع بن خحيثم عائدة لان 
له» فانکبت علیهء فقالت: کیف انت يا بيْ؟ فجلس الربيع وقال: 
أرضعتيه؟ قالت: لاء قال: ما عليك لو قلت: ياابن أحى 
فصدقت”'. 

فإذا كان السلف يتهمون من يتساهل في إطلاق البنوة على 
فر ناته بالكذب فمادا تقول لن تعن اتساب بنا رة إل 
وقد يکون آباؤهم أحياء يرزقون؟ 

فاحذري أخحي المسلمة من ٠‏ الكذب في ابجالس» فإن عقوبته يي 
الدنيا معجلة حاضرة كما أحبر بذلك البى يي فقال: «ما من ذنب 
أجدر أن يعجل الله تعالى له العقوبة في الدنياء مع ما يدخره له في 
الآخحرة من قطيعة الرحم. والخيانة والكذب» وإن أعجل الطاعة 
ثوابًا لصلة الرحم» حت إن أهل البيت ليكونوا فجرة» فتنمو 
أمواهم ویکثر عددهم» إذا تواصلوا» . 

-٩‏ قلة التغبت في نقل الأخبار: 


فقد فمى الله حل وعلا عنه فقال: *[ ولا َة کک 
علي ) [الإسراء: »]۳١‏ وقال سبحانه: 3 ما يلظ مِنْ ¿ قول إلا 


. ٠١٠١/۳١ إحياء علوم الدن للغزالي‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير عن أبي بكرة» وصححه الألبان ق صحيح الجامع رقم‎ )۲( 
.۱ 
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يه رقب عَتيڈ » [ف: ۸]. 
ولا شك أن كثيرا من الأحبار تبن عليها أحكام الذم والمدح» 

ويترتب على ذلك المفاسد والمصالم فإذا شاع في المسلمين حبر 
كاذب فإن ما يقتضيه من الذم يكون أيضا من الكذب والبهتان» 
وقد فى الله حل وعلا عن ذلك فقال: [ يا ايها اللذين آمَُوا إن 
جَاء كم فَاسق بتبا فتبوا) [الحجرات: ]» وتي قراءة: (فتبتوا). 

قال الشيخ عبد الرمن السعدي: (من الغلط الفاحش الخطر 
قبول قول الناس بعضهم ببعض» ثم يبي عليه السامع حبا وبغضا 
ومدحا وذماء فكم حصل يمذا الغلط من أمور صار عاقبتها الندامة» 
وكم أشاع عن الناس مورا لا حقائق ها بالكلية» أو ها بعسض 
الحقيقة» فنميت بالكذب والزور وخحصوصا ممن عرفوا بعدم المبالاة 
بالنقل أو عرف منهم اهوى. 

فالواحب على العاقل التثبت والتحرز وعدم التسرع» ويهذا 
يعرف دين المرء ورزانته a‏ 

اياك ا مه اله إشاعة عا تمعن من اجار انا فد 
مى رسول الله ي عن ذلك فقال : «كفى بالمرء كذبا أن بححسدث 
بکل ما مع»". 


() الرياض الناضرة .)۲٠۹(‏ 


0 رواه مسلم. 


١‏ - التناجي: 
ومن المخالفات الي تقع فيها بعض الأحوات أن تتناحى اثنتان 
دون الثالثة بغير إِذماء ولغير حاحة ملحة» وصورة التتاحي أن 
يتحدثا سرا بحيث لا تسمعهما الثالثةء ويدحل في معن ذلك لو 
تكلمتا بلغة لا تفهمها الثالثة كالإنجليزية مثلا أو الفرنسية أو غيرهما 

من اللغات واللهجات. 
فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: (إذا كانوا ثلاثة فلا يتناج 
نان دون الثالث). وعلة تحر النجوى هي ما يلحق الثالث من 
الأذى» وما قد يجره ذلك من سوء الظن بالمتناحيين فإنه لا يققوى 
على دفع وساوس الشيطان في تلك الحالة إذ يصور له أن المتناحيين 
ما تحولا عن توضيح الحديث إلى إمامه إلا لمكيدة أو عمل شنيع 
يدبرانه للثالث» قال تعال: [ إلّمَّا الَْورَى من الشَيْطان ) 
و ل «إذا كنم ثلاثة فلا يتتاجى 
اثنان دون الآخر حتى تختلطوا باللاس» من أجل أن ذلك 

يحزنه». 

-١‏ قلة حفظ اللسان عمومًا: 

وتذكري - أحية - أنك مأمورة بحفظ لسانك من مساوئ 
الكلام وإمساكه عن اللغط والشطط» فقد وكل الله بك ملكان 
یکتبان ما تلفظينه من قول ويسجلان عليك ما تقولین» فإذا قمت 
() متفق علیه. 
(۲) متفق عايه. 
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من اجس وقد لست لات لسانك فندذكزي أن سحلت قك :دوها 
ولم ينساها. قال تعالل: ( أخْصَاهُ الله ونَسْوه ¢ [الحادلة: .]٦‏ 
م ينسه الملككان حين نسيته بل سجلاه وأنت لاه تلعب 

وقال تعالى: 8 ما يلظ مِنْ قول إلا لَدَيْهِ رَقيب عقي € [ق: 
۸] وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن البي ل قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل خيرًا أو ليصمت». 

وهذا الحديث صريح ق أنه ينبغي أن لا يتكلم الملسلم إلا إذا 
كان الكلام حيرّا» وهو الذي ظهرت مصلحته» ومي شك ي 
ظهور المصلحة فلا يتكلم . 

وت ا و ت ا 
والتحذير من مغبة الكلام الذي لا يجرى منه خيره فقد قال الرسول 
: «إن العبد ليتكلم بالكلمة فما يتبين فيهاء يزل جما إلى النار 
أبعد نما بين المشرق والمغرب»”. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن البي بيك قال: «إذا 
أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان» تقول: اتق 
الله فيناء فإنما نحن بك» فان استقمت استقمناء وإن اعوججمت 
اعوججنا». 


(۱) متفق عایه. 

(۲) رياض الصالحين ص۲۷٤‏ . 

(۳) رواه البخاري ومسام. 

() أي تذل وتخضع له. 

)٥(‏ رواه الترمذي وصححه ابن خزعة. 


وقال النووي رحه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ 
لسانه عن جميع الكلام إلا كلامًا ظهرت فيه المصلحة» وم استوى 
الكلام وت ركه في المصلحةء فالسنة الإمساك عنه» لأنه قد ينحو 
الكلام المباح إلى حرام أو مكروه» وذلك كثير في العادة» والسلامة 


لا يعدا شيءِ 0 


أخق الملسلمة ... 

فهذه جلة المحالفات الشهيرة في محالس النساء جمعتها تبيائا 
لخطرها على الأحت المسلمة في نفسها ومآهاء ونصيحة وتذكرة» 
قال تعال: 8 وذكر فان الذكرى نفع الْمُرْمنينَ € [الذاريات: 


. [o 


. ٤۲۷ص رياض الصالحين‎ )١( 
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